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 دمة مق

لقوا ليطيعوا السادة الحاكمين طاعة عمياء كان الناس قبل الإسلام يرون أنفسهم أنهم قد خ  
فهم مخلوقون    ..سلام أو حرب أو في إبرام أو نقض  فحسب، فليس لهم من أمرهم حق النظر في 

جيلا عن جيل وأب عن جد، للعمل والخنوع أمام السادة النبلاء    حسب معتقداتهم التي أ شربوها
الذين يرجع إليهم وحدهم توجيه الرعية بما يشاؤون وإلى ين و الدوالإقطاعيين من رجال الدولة و 

أه وفق  يشاؤون  الجائر حيث  الضالة  الوحشيةوائهم  البهيمية  ونزواتهم  المستغلة  لا    ..ة  فالسادة 
ي سأل    لا يجرؤ على معارضة سيده لأنه لا   ..من سواهم الطاعة كما قلنا وكفى  علىيخطئون أبدا و 

ي سألون والعبيد  يفعل  بل حتى    ..عما  المستضعفين  رقاب  على  المتسلطين  الحاكمين  شأن هؤلاء 
على  أن الإمبريالية العالمية اليوم و شأن هؤلاء ش النفسية..ية و على إراداتهم وقدراتهم الفكرية والماد

ر شعوب الأرض باسم الديمقراطية  هيمنتها على سائ  الصهيونية العالمية التي تفرضوجه الخصوص  
وتسميهو  مصالحها  يعارض  مما  وحمايتها  الشعوب  ا  تحرير  الذي  .."  رهابلإ"  يرفض    الإرهاب 

يحث على  رفض أن تنسلخ الأمة من أصالتها و الذي يلفتاكة و الاستعمار، والذي يرفض العولمة ا
ح " وحدها في التوجيه والقيادة وعلى من الحنيف.. فالحق لهذه " التماسيالرجوع إلى مبادئ ديننا  

أو كرها الخضوع طوعا  الضعيف  ..سواه  النفوس  في  الشفقة  يثيرون  يا سبحان الله  حينًا فتراهم  ة 
بلا   شعب  نحن  و بقولهم:  مقهور  مضطهد  شعب  له أرض،  الطويل  آن  شقائه  بعد  يسعد    .. أن 

أرواح.  من  وأزهقت  أثمان  من  مهما كلَّفت  الغاية  هذه  وراء  يسعون  أنهم  نفوسهم  في   ويضمرون 
تراهم حينا آخر يحرضون الشعوب بالإغراء أو القمع على اتباعهم  و  سعادة على جماجم البشر...

أنهم  الأشهاد  رؤوس  أمام  يصرحون  "..  حين  المختار  الله  أيضا    " شعب  نفوسهم  في  ويضمرون 
قال عنهم جل ع لاه في  و  العالمين لأنهم كما  لعنة رب  نتيجة  أنهم كانوا  سورة  يجحدون وينكرون 

ا  ـ، وقـال أيض(79  / )الآية﴾  يفعلون  منكر فعلوه لبئس ما كانوا  كانوا لا يتناهون عن    ﴿  :المائدة



الله لا يحب  الله ويسعون في الأرض فسادا و  أوقدوا ناراً للحرب أطفأهاما  كل    ﴿  في نفس الســورة: 
 ( .64 /الآية﴾)المفسدين 

ويخفون في نفوسهم تلك    ...يصرحون أنهم شعب الله المختار وأنهم بلا أرض وأنهم وأنهم   نعم
ف  التي كانوا فيها الطر هورهم على وجه الأرض و النكبات التي عرفتها البشرية منذ ظ الويلات و 

من  و   .. الرئيسي ترىهذا كل  بالرغم  الرعا  ه  من  يالسُّذج  صاغية،  يا  آذان  وكلهم  إليهم  نصتون 
ولا  و  حدود  بلا  فيهم  و يثقون  حتفهم شروط  إلى  السائمة  الأنعام  ت سيرَّ  ون كما  ي سيرَّ ولا    تراهم 

أمتنا الإسلامية التي أصبحت وآسفاه كثيرة كغ ثاء السيل    ومن هذه الأمم أمتنا الغالية،  يشعرون..
عن دينها القويم وعزوفها عن الجهاد المقدس تحت ستار حقوق الإنسان وحرية    انحرافها من جراء  

والديمقراطية الحالقة وما إلى ذلك من الشعارات الجوفاء التي إن نفعت   الاجتماعيةوالعدالة   الفرد
 أ ضرت قبل أن تنفع. 

تأليف  نان من تكوُّن المجالس الشورية و اليو أن ما نقرأه في تواريخ الرومان و ثم أعلم رحمك الله  
الدستورية لم يكن   السلطة فيها كانت لا تزال  في حقيقته إلا نوعا من الاستبدادالنظامات  ، إذ 

عوب فكانوا أما عامة الش   وقفا على طبقة الأقوياء الحاكمين الذين يقن ِّنون لأنفسهم ما يشتهون . 
ما كا و على  المجالس  تلك  قيام  قبل  عليه  منهم الحقالجمهوريات  نوا  رأي    فليس لأحد  إبداء  في 

أثينا " و   اعوجاجهملو كانت غايته تقويم  يعارض رأي السادة و     هل كانت المجالس الشورية في " 
لناس جميعا  ا كانوا يستبدون باو " روما " إلا من حظ طائفة الأشراف النبلاء دون سواهم، فحينً 

آخو  الفردحينًا  الحاكم  يد  في  آلة  يكونون  جاء  ر  فلما  أراد.  حيث  إلى  بعصاه  العامة  يسوق   ،
رأس النظام  هذا  قلب  الحنيف  الحكوم  االإسلام  على  الرقابة  فرد حق  لكل  ة على عقب وجعل 

أثرها    بليغ رة سميت بالشورى لرفعة مكانتها و ، فقال تعالى في سو وإبداء الرأي في الشؤون العامة
 ﴾ أمرهم شورى بينهم﴿و في كل ميادين الحياة عند المسلمين على وجه الخصوص قال سبحانه:

أن يستغفر لأصحابه ويعفو عنهم    وفي سورة آل عمران يأمر الله تعالى نبيه الكريم   (،38  /الآية)
أمور مو  الس عاشهم و يشاورهم في كل أمر من  فيها وحي  لم يفصل  فيها فلا  التي  ماء فإذا فصل 

 .. اجتهـاد ولا شـورى
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